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محمود بارجو

ــانـــت  ــذ بــــدايــــاتــــهــــا الأولـــــــــــــى، كـ ــنــ مــ
مليئةً  الإيرانية  الإسلامية  الثورة 
بالمفاجآت والمنعطفات اللاهوتية، 
يــزال  عــقــود، لا  أربــعــة  الفقهية. وبعد  والحيل 
الشذوذ المحيّر سمة مستمرة لها، على الأقل 
في عالم اللاهوت السياسي. وفي الواقع، كان 
العمود النظري التأسيسي للثورة، أي نظرية 
التقليدية  النظرة  عن  منفصلا  الفقيه،  ولايــة 
الــهــادئــة غــيــر الــســيــاســيــة وعــمــرهــا 13 قــرنًــا. 
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المراقبون الغربيون 
مــن الـــخـــارج، فــي الــبــدايــة، الشيعية مــســاويــةً 
للحماس الثوري، النشاط السياسي، الجهاد 
فــي غالب  الــرؤيــة،  والاستشهاد. تكونت هــذه 
الظن، إثر الاستقبال واسع النطاق للتفسيرات 
الثورية التي قدّمها علي شريعتي للشيعية، 
وبـــدرجـــة أقـــل مــنــه الــخــمــيــنــي. شــكــك بــاحــثــون 
الــرؤيــة،  لهذه  التاريخية  الصحة  فــي  قليلون 

وتم قمع بعض من عارضوا ذلك بوحشية.
ألقی كل من شريعتي والخميني الضوء علی 
النشاط السياسي للنبي محمد )ص( والإمام 
علي بن أبي طالب وانتفاضة الإمــام الحسين 
ضـــد يـــزيـــد الــخــلــيــفــة الأمـــــــوي، واعـــتـــبـــرا هــذه 
الطائفة  به  أن تحتذي  يلزم  الإجـــراءات مثالا 
الــشــيــعــيــة. عــلــى أيـــة حــــال، عــمــر الــنــبــي محمد 
وعــلــي والحسين لا يشكل ســوى جــزء بسيط 
من تاريخ النجاة الديني للشيعة، والذي يمتد 
قرابة القرنين ونصف القرن. أما حياة الأئمة 
العشرة الآخرين، فهو كل شيء، ما عدا أن يكون 
الــســيــاســي. وبــالــفــعــل، بعد  نــمــوذجــا للنشاط 
مقتل الحسين عام 680، كان أسلوب الامتناع 
عـــن الــعــمــل الــســيــاســي المــنــهــج الـــــذي نــوقــش 
الشيعة. ولجعل  أئمة  وتبنّاه عمداً  بوضوح، 
الشيعة،  انقسم  وضــوحًــا،  أكــثــر  النقطة  هــذه 
فــي الغالب، إلــى عــشــرات الــفــرق، وذلــك بسبب 
خلافهم بشأن الموقف من النشاط السياسي. 
قطعيا  امتناعا  عشرية  الاثنا  الشيعة  امتنع 
يزالون  )لا  السني  الحكم  الانتفاضة ضد  عن 
يعتبرونه جــائــراً(، وبــدلًا من ذلــك ركــزوا على 
الخلاص الفردي والنهوض بالمعرفة الدينية. 
ــر ثـــوريـــة،  ــثـ فـــي المـــقـــابـــل، ذهـــبـــت الــطــائــفــة الأكـ
الــزيــديــة، إلـــی أن »الــقــيــام ضــد الــحــكــام السنة 
الحاليين« شرط أساسي لمنصب الإمام. وكما 
هو الحال، أصبح تاريخهم ملفوفًا في ثوراتٍ 
دمـــويـــةٍ مـــتـــكـــرّرة. مـــن الـــواضـــح أن الـــقـــارئ قد 
إلــی رؤية  تفتقر  الزيدية  أن  الكاتب  يتفق مع 
استراتيجية؛ لأنهم لا يشكلون ســوى نصف 
بــالمــائــة مـــن ســـكـــان الــعــالــم المــســلــمــين مــقــارنــة 

بحوالي %15 من الاثني عشرية.
الدينية  الإيــرانــيــون الحجج  الــثــوار  اســتــخــدم 
ــاق واســـــــــــع، لـــتـــعـــبـــئـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ ــطـ ــ ــى نـ ــلــ عــ
ــاء الــشــرعــيــة عــلــى حــكــمــهــم. لا يــوجــد  ــفــ وإضــ
ــتـــى عــلــى  ــم كــــانــــوا حـ ــهـ ــأنـ ــاد بـ ــقـ ــتـ ــبـــب لـــلاعـ سـ
الأفــضــل  الــزيــديــين. مــن  وعـــي بتقمصهم دور 
مــع مطلب  إلا  لــم يتفاعلوا  أنــهــم  نــفــتــرض  أن 
مجتمعي، يطالب بتطبيق مذهب الشيعة في 
العقيدة  اتــجــاه  غــيّــروا  السياسة. ولــذا  ساحة 
المنحی  ليوافق  والمتبعة،  التقليدية  الشيعية 
ــح مـــن غير  ــ الــســيــاســي الـــغـــالـــب، وعـــلـــى الأرجــ
إجــراءً  كــان  الشيعة  أن تسييس  قصد. ونعلم 
مستمرًا منذ الصفويين، فمهما كانت العقلية 
النتيجة هي  فــإن  النظري،  التغيير  هــذا  وراء 
دين سياسي قريب جدًا من الزيدية، بدلًا من 

الشيعة الاثني عشرية.
ــرون، لا تـــســـمـــح الـــشـــيـــعـــة الاثــــنــــا عــشــريــة  ــ ــقـ ــ لـ
ــد الـــحـــاكـــم المــســيــطــر،  ــلّـــح ضــ بــــالــــخــــروج المـــسـ
ــر بـــالمـــعـــروف والــنــهــي  ــ وبــالــقــيــام لــتــنــفــيــذ الأمـ
زيد  )أتــبــاع  الزيدية  الشيعية  لكن  المنكر.  عــن 
ضد  المسلحة  الانتفاضة  يعتبرون  علي(  بــن 
الــحــكــام الــظــلــمــة مــن أحـــد أهـــم شــــروط الإمــــام. 
ولهاتين الرؤيتين المختلفتين جذور تمتد إلی 
الخامس  الإمــامــين  ما بين  التاريخي  الخلاف 
الصادق من  الباقر وجعفر  والسادس محمد 
جهة، وزيد ابن الإمام الرابع للشيعة )علي بن 
الحسين( من جهة أخــری، فيما يخص القيام 
ضـــد الأمــــويــــين. فــكــمــا نــعــلــم، نــهــی الإمـــامـــان 
الخامس والسادس للشيعة الإمامية )محمد 
الثورة مرّة  الباقر وجعفر الصادق( زيــداً عن 
تلو المرّة، وأنذراه بأن مصيره ليس إلا الموت. 
عــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــوصــايــا، ثـــار زيـــد علی 
الخلافات  إثــر هــذه  الأمــويــين، ولقي مصرعه. 
فــي الــــرؤی، أعــلــن الشيعة الــجــهــاديــة زيـــداً بن 
علي إماما لهم، وكوّنوا الفرقة الزيدية أخيراً، 
ــم حـــــول جــعــفــر الـــصـــادق  ــعـــارضـــوهـ وبـــقـــي مـ
وفــيــمــا بــعــد أبــنــائــه، وصـــــاروا اثــنــي عــشــريــة. 
أصــبــحــت هـــذه المـــيـــزة، أي مــعــارضــة الــنــشــاط 
الحاكمة، أحد  القوة  السياسي والجهاد ضد 
المقومات النظرية والتطبيقية للشيعة الاثني 
عــشــريــة حــتــی الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر الــهــجــري، 
ففي هذا القرن، جاء آية الله الخميني ليغير 
هــــذه الــســنــة الــعــريــقــة، فـــأبـــدع نــظــريــة الــحــكــم 
الإســــلامــــي فـــي زمــــن غــيــبــة الإمــــــام المــعــصــوم، 
الدموية  السياسية  المــعــارضــة  ســاحــة  ودخـــل 
للنظام المــســتــقــرّ مــيــدانــيــا. وبــعــد إطــاحــة هــذا 
الــنــظــام تقلد هــو زمـــام الــحــكــم. ويكتسب هذا 
من  أهميته  وعمليا،  نظربا  المشترك،  الاتجاه 
أن العداوة كانت تسود العلاقات بين الإمامية 

الإســلام.  لتاريخ  الأولية  القرون  والزيدية في 
ــريـــف أن الــــزيــــديــــة تــعــتــبــر مــمــاثــلــة  ــطـ ومـــــن الـ
للنواصب أحيانا في الروايات الإمامية، وقد 
تـــعـــرّضـــوا لــلّــعــن والـــطـــعـــن. ومــــن جـــانـــب آخـــر، 
كتب کبار شخصيات الزيدية آثاراً في رفض 
إليها  المنتمين  واعــتــبــروا  الجعفرية،  المــدرســة 
أنــه، وخلافا للأقوال  الــنــار. والغريب  من أهــل 
المــوجــودة فــي بعض آثــار علماء الإمامية في 
بــطــلان الــزيــديــة، أشـــاد آيــة الــلــه خامنئي، في 
مــحــاضــراتــه الـــدراســـيـــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا عــام 
يــلــي: »إن  قــائــلًا مــا ترجمته كما  بــزيــد   ،2016
من  تعد  التي  الكريمة  الشخصية  هــذه  زيـــداً، 
أعـــلـــی الــشــخــصــيــات المــنــتــمــيــة إلــــی آل الــنــبــي 
الطيبة.  للعترة  المرموقين  الشهداء  من  )ص(، 
هو شخصية عظيمة للغاية وإنسان رائع. قد 
الشهيد  الخطأ بشأن هــذا  وقــع أشخاص في 
العظيم القدر، زعما بأنه سار بخروجه مساراً 
مخالفا لطريق الأئمة. وينقلون حديثا للإمام 
الــبــاقــر )ع( بــأنــه مــنــع زيـــداً مــن الــقــيــام. وهــذه 
الرواية لو كانت صحيحة، وهي محل النقاش، 
فزيد قبِل توصية الإمام، ولم يخرج ثائراً في 
زمنه. كانت ثورته زمن الإمام الصادق )ع(. إذا 
قــرأ الإنــســان سيرته، رأی أنــه مــن أكثر وجــوه 

أهل البيت )ع( عظمة وأنورهم«. 
كما أمر خامنئي بتجديد مضجع أبي محمد 
الــحــســن الأطــــــــروش، الــشــهــيــر بــنــاصــر الــحــق 
)مــن كــبــار الــزيــديــة( فــي مدينة آمــل الإيــرانــيــة. 
وحسب التقارير المنتشرة في مصادر الأنباء 
الإيــرانــيــة، تــم هـــذا الأمـــر بطلب مــن الشيعية 
الزيدية في اليمن. وقد انعقد المؤتمر الدولي 
لتكريم ناصر الحق في مدينة آمل، بمشاركة 
كل من محسن قمي مساعد القائد في شؤون 
الــعــلاقــات الــدولــيــة، وآيــــة الــلــه أخــتــري الأمــين 
الـــعـــام لمــجــمــع أهـــل الــبــيــت الــعــالمــي، وآيــــة الــلــه 
ــي الــفــقــيــة فـــي مــحــافــظــة  الــطــبــرســي مــمــثــل ولــ
مازندران. يبدو من هذه القرائن أن الموضوع 

وراء تشابهات محضة.
ــم مــن  ــ ــر اسـ ــــی ذلــــــك، وإن لــــم يـــذكـ إضــــافــــة إلـ
لمـــداولات  التفصيلي  المــحــضــر  فــي  الــزيــديــة 
مجلس خبراء الدستور عام 1980 ومذكرة 
 بشأنها، 

ٌ
الدستور الإيراني، ولم يكن نقاش

لــكــنــه فــــي الـــصـــيـــاغـــة الــنــهــائــيــة لــلــدســتــور 
ــذاهــــب الــشــرعــيــة،  اعـــتـــبـــرت الـــزيـــديـــة مـــن المــ
ــدارس الأربــــع لأهـــل الــســنــة. يقال  بــجــانــب المــ
إن آيـــة الــلــه شــريــعــتــمــداري احــتــج عــلــی هــذا 
الأمــر، قائلًا لمــاذا تم الاعتراف بالزيدية في 

إلی  الزيدية  يقرّب  أن  وكــان ينوي  اليمن،  في 
دينية  طقوسا  إن  يقال  فأكثر.  أكثر  الإمامية 
كثيرة للإمامية، وخصوصا طرازها الإيراني، 
دخــلــت إلـــی الــطــقــوس الــديــنــيــة للحوثيين في 
ــزاء لــلإمــام  ــعــ ــر، مــنــهــا: إقـــامـــة الــ ــيــ الــعــقــد الأخــ
الـــحـــســـين، وتـــكـــريـــم بــعــض الأعــــيــــاد المــذهــبــيــة 
للشيعة. هــذا الانــســجــام مــع الــزيــديــة هــو في 
الجانب المقابل لتعامل الجمهورية الإسلامية 
ــم قــريــبــون  ــة مـــع الإســمــاعــيــلــيــة، وهــ ــيـ ــرانـ الإيـ
المناحي؛ منها: في  إلی الإمامية من مختلف 
)أبـــي بكر  الخليفتين الأولـــيـــين  نــفــي شــرعــيــة 
وعمر(، الاعتقاد بالمكانة الباطنية التكوينية 
والموروثة للإمام، علم الإمام بالغيب، عصمة 
ــام عـــن الـــذنـــب والـــخـــطـــأ، أهــمــيــة الــتــقــيــة.  ــ الإمــ
نعرف أن ممثل الإسماعيلية لم يُقبل حتی في 
مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية. ربما 
ينجم سبب إيثار الزيدية علی الإسماعيلية 
أولًا عن النزعة غير السياسية لهم علی الأقل 
الثورية  القرون الأخيرة، مقارنة بالنزعة  في 
للزيدية. وثانيا عدم إيلائهم الاهتمام بالفقه، 
الــشــريــعــة.  إلـــی تعطيل  أحــيــانــا،  أدّی،  والــــذي 
الثوري  التشيع  اهتمام  عــدم  مــن  آخــر  وقسم 
بــالإســمــاعــيــلــيــة، خـــلافـــا لــلــزيــديــة، يــنــشــأ من 
الباطنية  بأبعادها  الإسماعيلية  تــاريــخ  أن 
والـــصـــوفـــيـــة قـــد امـــتـــزج بــالــثــقــافــة الإيـــرانـــيـــة 
والــلــغــة الــفــارســيــة امـــتـــزاجـــا يــمــكــن أن يــكــون 
بــديــلا جـــذّابـــا وقــويــا لأيــديــولــوجــيــة التشيع 
ه عن تشوهات الفقه 

ّ
الثوري، وهو بديل منز

المهتم بالظواهر ومبدع لمصادر صوفية غنية 
باللغة الفارسية. يبدو أن وجود هذه الطاقة 
ــيـــارات الــصــوفــيــة الإيـــرانـــيـــة  ــتـ الــكــامــنــة فـــي الـ
جعلت الجمهورية الإسلامية تعتبرها خطراً 
الــلاهــوت والفلسفة  أن مؤسسي  ويُــذكــر  لها. 
القاضي  باستثناء  إيــرانــيــون  الإسماعيلية 
نــعــمــان، لــكــن الـــزيـــديـــة لـــم تــكــن تــتــمــتــع بــهــذه 
الجاذبية لقربهم من أهل السنة، وكذلك عدم 
الإيــرانــيــة.  الثقافة  وبــين  بينهم  عميقة  صلة 
مـــع هـــــذا، تــســتــفــيــد الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الــخــارجــيــة:  سياستها  فــي  الفئتين  كلتا  مــن 
ــی الإســمــاعــيــلــيــة  ــ مــــن الـــعـــلـــويـــين المـــقـــرّبـــين إلـ
فــي ســوريــة والــزيــديــة فــي الــيــمــن. إضــافــة إلی 
ــذا، الـــســـلـــوك الـــســـيـــاســـي لــــلإمــــام الــــصــــادق،  ــ هــ
أحدث  السياسي،  النشاط  عن  الامتناع  وهــو 
إشكالية نظرية جوهرية للشيعة الثورية، ما 
قال  إعــراضــه.  تبرير  دائــمــا  يحاولون  جعلهم 
مرتضی مطهري بصراحة: »حدثت في زمانه 
حالة أدّت إلی نشاط جميع من لهم طموح إلی 
الحكومة والخلافة، إلا الإمــام الصادق، حيث 
نأی بنفسه عنها... وبشكل عام، هذا الموضوع 
واضح جداً أن الإمام الصادق نحّی نفسه عن 
تصدي أمر الحكومة والخلافة تماما، ولم يكن 
 علی رغبة الإمام في تقلد 

ّ
هناك أي إجراء يدل

مــنــصــب الـــزعـــامـــة«. لــم يــقــبــل الإمــــام الــســادس 
لــلــشــيــعــة دعــــوة أي مـــن المـــعـــارضـــين لــلــخــروج 
الــســيــاســي، فــضــلًا عــن أنـــه حــــذّر أنـــصـــاره من 
الالتحاق به؛ سواء ثورة محمد النفس الزكية 
)يعتبر أنصاره إعــراض الإمــام السادس عنه 
بسبب حسد الإمــام لــه( أو أبــي سلمة الخلال 
أو زيـــد بـــن عــلــي أو أبـــي مــســلــم الــخــراســانــي. 
ولم يدعم جعفر الصادق نظريا دعاة الجهاد 
ضد الأمويين، ولا أرسل أصحابه لمساعدتهم، 
ولا أنفق مــن أمــوالــه وأمـــوال شيعته فــي هذه 
الأنشطة السياسية. إن تفهم انشقاق الزيدية 
الناحية يحتوي علی  عــن الإمــامــيــة مــن هــذه 
الثورية  بالشيعة  ما يتعلق  نقاط طريفة في 

المنهج،  الزيديون مع هــذا  لم يتسامح  الــيــوم. 
وبدأوا حملة تشويه ضد الإمام. کتب علي بن 
کبار  مــن  الــعــلــوي  الــعــبــاســیِ  محمد عبيدالله 
العلماء الزيدية في »سيرة الهادي إلی الحق« 
في شروط الإمامة: »فمن جلس منهم في بيته 
وأغلق عليه بابه وأرخــی عليه ستره، وجرت 
إذا  الظالمين، ولم يغير في نفسه  عليه أحكام 
ظُــلــم، ولــم يــأمــر بــمــعــروف ولــم ينه عــن منكر، 
ــوال الــلــه فــأکــل بها الــطــيــبــات، ولبس  وأخـــذ أمـ
بها لين الثياب، والفقراء والمساکين وراء بابه 
حقوقهم،  مغصوبين  مظلومين  جياعا  ــراةً  عـ
فمن کان علی هذه الصفة، فليس بإمام حق، 

ولكنه إمامُ هویً وفسق« )ص. 28(
هـــنـــاك شـــبـــه غـــريـــب بــــين الانــــتــــقــــادات بــشــأن 
الـــســـكـــوت أمـــــام الـــحـــاكـــم الـــجـــائـــر وانـــتـــقـــادات 
زمــن  فــي  التقليديين  الــديــن  رجـــال  الخميني 
إلی  باللاجئين  البهلوي، معبراً عنهم  الحكم 
الــراحــة. وخــلافــا لتقاليد الإمــامــيــة، وامــتــداداً 
للمفاهيم الزيدية، أصبحت الشهادة والجهاد 
الدالين الجوهريين لمنظومة آية الله الخميني 
الــفــكــريــة. فــفــي رســالــتــه المــوجــهــة إلــــى رجـــال 
أراد الإشــــادة بهم،  الــديــن عـــام 1988، عــنــدمــا 
ركّز علی الشهادة والجهاد، بدل التركيز علی 
دورهم في التعليم والتعلم وتهذيب الأخلاق. 
تشهد الجملة الثانية للرسالة بوضوح علی 
والــثــورة والعمل  للملحمة  الــجــوهــري  الـــدور 
ــــدل الـــصـــمـــت وانـــتـــظـــار الــقــائــم  الـــســـيـــاســـي، بـ
والامــتــنــاع عــن تــأســيــس الــحــكــم: »ســـلام علی 
الحرس  رسالة  وحاملي  الوحي  أمانة  حملة 
ــكـــونـــات الــعــظــمــة  الـــشـــهـــداء الــــذيــــن حـــمـــلـــوا مـ
ــزاز لـــلـــثـــورة الإســـلامـــيـــة عــلــی أكــتــاف  ــ ــتـ ــ والاعـ
التزامهم المخضب والدامي. سلام علی رجال 
الدين الخالدين الذين خلقوا الملاحم وسطروا 
ــــدم الـــشـــهـــادة وجـــوهـــر  ــم وســـيـــرتـــهـــم بـ ـــارهــ آثـ
الــدم، وجعلوا من شمعة حياتهم درة يتيمة 
مـــن عــلــی مــنــبــر الــهــدايــة والـــوعـــظ والــخــطــابــة 
درّ المستشهدين من  لله  الناس.  إلی  الموجّهة 
رجــــال الـــديـــن وطــــلاب الــعــلــوم الــديــنــيــة فــخــراً 
وتقديراً! فهم قطعوا أواصر التعلق بالدراسة 
لــدی معمعان الحرب، وفكوا عقال  والمــدرســة 
الآمــــــال الـــدنـــيـــويـــة عـــن أرجـــــل حــقــيــقــة الــعــلــم، 
ــل الــــعــــرش خــفــافــا،  ــ ــــی ضـــيـــافـــة أهـ وراحــــــــوا إلـ
وقالوا شعر الحضور في محفل الملكوتيين«. 
ــار الــصــوفــيــين  ــ ــری الــخــمــيــنــي أن أذكــ كـــذلـــك يــ
المستمرة وأدعية أسحار أهل العبادة ليست 
الخميني  وعــبــارات  الشهادة.  تمني  إلا  كلها 
في نقد رجال الدين التقليديين لاذعة وحادّة 
جداً، ويذكّر بروح الثورة لدی الزيدية. يطلق 
عــلــی رجــــال الـــديـــن غــيــر الــســيــاســيــين كــلــمــات 
الحيّات  الحُمق،  المتقدسين  المتحجّرين،  مثل 
وأعــداء  الأميركي  المروجين للإسلام  الرقطاء، 
رسول الله. وإن كان الدور الذي يراه الخميني 
لــلإمــام  الإســمــاعــيــلــيــة  الـــقـــراءة  نظير  للحاكم 
ــــو الـــقـــادر عــلــی تــغــيــيــر الأحـــكـــام الأولـــيـــة  )وهـ
مثل الصلاة والصوم(، فتأكيده علی النشاط 
أكثر  الحكومة  وتأسيس  العرفي  السياسي 
ــة. ومــــن هــــذا المــنــظــار،  ــديـ ــزيـ ة الـ ــقــــراء شــبــهــا بــ
نظرية الخميني حول الإمــام مزيج من الآراء 

الزيدية والإسماعيلية.
)باحث إيراني، وزميل في جامعة ديكين 
في أستراليا(

تحولات نظرية تبعاً للظروف والاقتضاءات

النزوع إلی الزيدية 
في اللاهوت السياسي الشيعي

استخدم الثوار الإيرانيون 
الحجج الدينية على 

نطاق واسع، لتعبئة 
الجماهير وإضفاء 

الشرعية على حكمهم

الانسجام مع الزيدية 
هو في الجانب المقابل 

لتعامل الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية مع 

الإسماعيلية

تعد »ولاية الفقيه« العمود الفقري للثورة الإســلامية الإيرانية، والتي ما تزال مثار بحث وجدال مســتمرين. تطل القراءة الآتية 
على الحجج الدينية المتبعة فيها وما فيها من تحولات أيديولوجية

تجمع أمام ضريح فاطمة معصومة في قم في إيران 2020/3/16 )فرانس برس(

الحسن  محمد  أبي  مضجع  بتجديد  خامنئي،  الإيرانية،  الثورة  مرشد  أمر 
الإيرانية.  الزيدية( في مدينة آمل  بناصر الحق )من كبار  الشهير  الأطروش، 
الأمر بطلب  الإيرانية، تم هذا  الأنباء  المنتشرة في مصادر  التقارير  وحسب 
من الشيعية الزيدية في اليمن. وقد انعقد المؤتمر الدولي لتكريم ناصر 
الحق في مدينة آمل، بمشاركة كل من محسن قمي مساعد القائد في 
شؤون العلاقات الدولية، وآية الله أختري الأمين العام لمجمع أهل البيت 
العالمي، وآية الله الطبرسي ممثل ولي الفقية في محافظة مازندران. 

يبدو من هذه القرائن أن الموضوع وراء تشابهات محضة.

طلب يمني
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الدستور، ولم يُذكر شيء عن الإسماعيلية، 
مع أن الأخير أقرب بكثير منها إلی التشيع؟

الزيدية والإسماعيلية
ربما يرجع قسم من هذا الاتجاه المشترك إلی 
اســتــقــبــال الــزيــديــة الـــثـــورة الإســلامــيــة، خلافا 
حسنة  علاقات  لها  كانت  التي  للإسماعيلية 
مع الحكم البهلوي. وبالطبع لم تول الحكومة 
ما بعد الثورة اهتماما بهم. جاء ممثل الزيدية 
إلی إيران في بداية انتصار الثورة، واستعمل 
لــفــظــة »الإمــــــــام« لآيــــة الـــلـــه الــخــمــيــنــي، والــتــي 
روّجـــهـــا أبـــو الــحــســن بــنــي صـــدر )أول رئيس 
ــران بــعــد الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة( ســابــقــا. لكن  ــ لإيــ
النقطة المشتركة ما بين الخميني والزيدية أن 
الأخير يعتقد أن الإمام يجب أن يكون حاضراً 
ويكون  مسلحة،  بثورة  وقــام  غائبا(،  )وليس 
»ســيــداً«، أي مــن سلالة الأئــمــة، وقــد اجتمعت 
الدين  بــدر  أن  الخميني. كما نعرف  فــي  كلها 
الله ومؤسسها  الحوثي قائد جماعة أنصار 
بذل جهوداً كثيرة لمكافحة التعاليم الوهابية 
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